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لندن/منظمة العفو الدولية 
قــالـت مـنـظـمـــة العفــو الــدولـيــة
الأسبـوع المـاضـي، بمنــاسبـة نـشـر
تقـــريـــرهـــا الــسـنـــوي لعـــام 2005،
ــــذي يقــــدّم تقـيـيـمـــاً لــــوضع وال
حقـــوق الإنـــســــان في العـــالـم، إن
بعــض الحـكـــومـــات تـنـكــص عـن
وعـودهـا بـبنــاء نظـام عــالمي يقـوم
علـى احترام حقوق الإنسان، كما
تنتهج توجهاً جديداً وخطيراً. 

وبمنـاسبة نـشر التقـرير الـسنوي
لمـنــظـمـــة الـعفـــو الـــدولـيـــة لعـــام
ــــة العـــامـــة 2005، قـــالـت الأمـيـن
للـمنـظمـة أيــرين خــان إن بعـض
الحـكـــومـــات قـــد تقـــاعـــسـت عـن
ـــروح قـيـــاديـــة إظهـــار الـتـحلـي ب
ـــادئ، ويـنــبغـي ـــى المـب قـــائـمــــة عل
إخـضــاعهــا للـمحــاسبـة. ومـضت
ــــة إن "ثــمــــة أيــــريــن خــــان قـــــائل
حكـــومـــات تــنكــص عـن وعـــودهـــا
بـــشـــأن حقـــوق الإنـــســـان، وثـمـــة
تـوجه جـديــد تتبلـور معـالمه الآن،
وتـُـستخـدم فـيه شعـارات الحـريـة
ـــــة انـــتهـــــاج ـــــة لمــــــواصل والعـــــدال
الــسـيـــاســـات الـتـي تـبـث الــشعـــور
بــالخــوف وانعـــدام الأمن، بمــا في
ذلـك المحـــاولات لإعــــادة تعــــريف
التعذيب وتسويغه، دونما اكتراث
بمعــاييـر حقـوق الإنـسـان". وكـان
من شــأن هـــذا التــوجه الجــديــد،
ـــــــى عجــــــز المجــتـــمع إضــــــافــــــة إل
الـدولي ومـا يبـديه من لا مـبالاة،
أن يخـيب آمــال آلاف لا تُحـصــى
مـن الـبـــشــــر، في غـمــــار الأزمــــات
الإنسانية والصراعات المنسية في

غضون عام .2004 
ـــــــى المـــــســـتـــــــوى المحـلـــي أدى وعـل
نـكوص الحـكومـات عن تعهـداتها
بـشأن حقـوق الإنسـان إلى نـتائج
ـــــاس ــــــة للــن ــــســب ـــــالــن مـــــروِّعـــــة ب
العــاديين. فقـد أفــادت الأنبـاء أن
نـســاء من الــشيـشــان عــانَيـْن من
الـتعــذيـب والاغتـصــاب والإيــذاء
الجنـسي علـى أيـدي جنـود روس،
وظل الجنـاة بمنـأى عن العقـاب.
ــــوي ــــاب واســتـغلــت حـكــــومــــة زمــب
نقـص المـــواد الغـــذائـيـــة لأسـبـــاب
سيــاسيـة. وتـرافق هـذا الـنكـوص
عـن حقـــوق الإنــســـان مـن جـــانـب
ـــزايـــد أعـمـــال الحـكـــومــــات مع ت
الإرهـــــــــاب الـفــــظـــيـعـــــــــة، حـــيـــث
انحـطـت جمـاعـات مـسلحـة إلـى
مستويات جديدة من الوحشية. 
وأضـافت أيرين خـان القول "لقد
صُدم العـالم لمرأى لقطـات تصوّر
قـــطـع رؤوس بـعـــض الأســــــرى في
العــراق، ولــسمـــاع أنبــاء احـتجــاز
ــــى ألـف شخـــص، مــــا يــــزيـــــد عل
وبينـهم مئـات الأطفـال، كـرهـائن
ـــــــــدة في إحـــــــــدى المـــــــــدارس في بـل
بـيسلان بـروسيـا، وقتل مئـات من
ركـاب الـقطـارات في مـدريـد. ومع
ذلـك، فـــــإن حـكـــــومــــــات العـــــالــم
تتقاعس عن التصدي لإخفاقها
في مـواجهة الإرهـاب، وتصـرّ على
انـتهاج اسـتراتيـجيات فـاشلة وإن
كـانت مـرضيـة سيـاسيـاً بـالنـسبـة
ـــــرغــم مـــــرور زهـــــاء أربع لهـــــا. وب
سنـوات علـى تفجيـرات 11 أيلـول
، فمـــا زالت الــوعــود بـبنــاء عـــالم
أكثر أمناً مجـرد عبارات جوفاء".
ــــت واحــــــــــــدة مــــن أشــــــــــــد وتمــــثـل
الاعتـداءات تــدميــراً علــى القـيم
العــــــالمــيـــــــة في محــــــاولات الإدارة
الأمريكية للتخفيف من الحظر
المـطـلق المفـــروض علــى ممــارســة
التعــذيب، وذلك مـن خلال إتبـاع
سياسات جديدة وإطلاق أوصاف
تتـسم في ظـاهـرهـا بـاللبـاقـة، من
ـــئـــــــــــة" ـــي ـــب ـــيـل "اســـتـغـلال ال قـــب
و"الأوضـــاع الـتـي تـنــطـــوي علـــى
ضغـــوط" و"اســتغلال المــشـــاعـــر".
ــــشـــــدّق الإدارة ـــــرغــم مــن ت ـــــال وب
ــــشعـــــارات الأمـــــريـكــيـــــة مـــــراراً ب
العـــدالـــة والحـــريـــة، فقـــد كـــانـت
هنـاك فجـوة هـائلــة بين الأقـوال
ـــــشــكـل ـــــــواقـع. وتمـــثـل ذلــك ب وال
صـــارخ في الـتقـــاعــس عـن إجـــراء
تحقيق واف ومستقل في الوقائع
المـــــروعـــــة لـــتعـــــذيـــب المعــتـقلــين
وإســـاءة معـــاملـتهـم علـــى أيـــدي
جـنــود أمـــريكـيـين في سجـن )أبــو
غـــــــريـــب( في الـعـــــــراق، وكـــــــذلــك
الـتقـــاعــس عـن محـــاسـبـــة كـبـــار

المسؤولين". 
وقــالت أيــرين خـان "إن الـولايـات
المتحدة، باعتبارها القوة الكبرى
الـتـي لا مـنـــافـــس لهـــا سـيـــاسـيـــاً
وعـسكـريـاً واقـتصـاديــاً، هي الـتي
تحــدد نـغمــة سلـــوك الحكــومــات
علـى امتداد العـالم كله. وعنـدما
تـسخـر أقـوى دولـة في العـالـم من
سيـادة القانـون وحقوق الإنـسان،
فـــإنهــا تـــأذن للآخــريـن بـــارتكــاب
الانتهـاكــات بجــرأة وبمنجــاة من
العقـــاب". وقـــد أبـــدت حكـــومـــات
كثيـرة استخفـافاً مفـزعاً بـسيادة
القـانــون. فقـد مـنحت نـيجيـريـا
رئيــس ليـبيـريـا الـســابق تـشـارلـز
ـــور حق الـلجـــوء الــسـيـــاسـي، تــيل
ـــارتـكـــاب ـــالـــرغـم مــن اتهــــامه ب ب
أعمــال قتل وتـشــويه واغتـصـاب.
وواصلـت إســـرائــيل بـنـــاء جـــدار
عــــــــازل داخـل أراضـــي الــــضـفــــــــة
الغربيـة المحتلة متجـاهلةً بذلك
رأي محكـمة الـعدل الـدوليـة بأن
هــــــذا الجــــــدار يمــثـل انــتـهــــــاكــــــاً
للقانون الـدولي لحقوق الإنسان
والقانـون الإنسـاني الـدولي. كـما
ــــدان عـــملــيــــات شهــــدت عـــــدة بل
اعــتقــــال تعـــسفــي ومحـــاكـمـــات
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ــــســـــان مــنـــظــمــــــات حقـــــوق الإن
ــــرســمــي بهــــا في ــــالاعــتــــراف ال ب

الكويت.
ومـع ذلـك، اســتــمــــــرت الـقــيــــــود
المفروضـة على أنشـطة المدافعين
عـن حقــوق الإنـســـان وجمــاعــات
حقـوق الإنسـان وحريـة حركـتها،
وكـانت تتعـرض في معظـم الدول
للـتـــرهـيـب والمــضــــايقــــات. ففـي
مـصـــر مـنعـت الــسلـطـــات بعـض
مـنـظـمـــات حقـــوق الإنــســـان مـن
ــــاً، ثــم تـــسجــيـل نفـــسهــــا رســمــي
حـاكـمت بعـض أعضـائهـا بـتهمـة
القيـام "بأنشطـة غير مـشروعة".
وواصـلـــت بـعـــض الحــكـــــــومـــــــات
ـــــــة ـــظـــــــام الـعـــــــدال اســـتـخـــــــدام ن
الجنـائيـة في مضـايقـة المـدافعين
عن حقـوق الإنـسـان وتهـديــدهم
وفــرض القيـود علـى أنـشطـتهم.
وفي غــضـــون عـــام 2004، تعـــرض
بـعـــض المــــــدافـعــين عــن حـقــــــوق
الإنـسـان في الجـزائـر والـبحــرين
وإيــــران والـــسعــــوديــــة وســــوريــــا
للاعــتقــــال الــتعـــسفــي. وأُحــيل
كـثيـر مـنهم إلــى محـاكـم لا تفي
بـالمعــاييـر الــدوليـة لـلمحــاكمـات
ـــــة. وفي بعــض الحــــالات، العــــادل
علـــى نحـــو مـــا حـــدث في العـــراق
ـــطــــــات ــــسـل ــــــوفــــــر ال مــثـلاً، لــم ت
الحـماية اللازمـة للمناضلات في
سبيل حقـوق المرأة، وغيـرهن من
المـــدافعـين عـن حقــوق الإنــســان،
الــذيـن تلقــوا تهــديــدات بــالقـتل
مـن بعـض الأفــراد أو المـنـظـمــات
بــسبـب عملـهم في مجــال حقـوق

الإنسان.

المبادرات الإقليمية
ـــــــدأت في الـعـــــــاصـــمـــــــة في آذار، ب
الأردنيـة عمَّان المبـادرة الإقليمية
المـنـبـثقـــة عـن الحـملـــة العـــالمـيـــة
الـتـي تقـــوم بهــا مـنـظـمـــة العفــو
الـــدولـيـــة تحــت شعــــار "أوقفـــوا
العـــنف ضــــد المـــــرأة"، إذ عُقــــدت
نـــدوة حــضـــرهـــا مــشـــاركـــون مـن
شـتــى أرجــاء المـنــطقــة لمـنــاقــشــة
ــــيـجــــيـــــــــــات الإصـلاح اســــتـــــــــــرات
ــــونــي اللازمــــة لــتــــدعــيــم القــــان
حقــوق المــرأة ووضع حــد للعـنف
ضـدها. وعـرضت مـنظمـة العـفو
ـــواعــث قلـق محـــددة الـــدولـيـــة ب
بـشــان تـــأثيــر الـتحفـظــات الـتي
أبــدتهــا غــالـبيــة بلـــدان المنـطقــة
ـــى "اتفـــاقـيـــة القــضـــاء علـــى عل
جـمــيع أشـكـــال الـتـمـيـيـــز ضـــد
المـــرأة"، وهـي الـتـحفــظـــات الـتـي
ـــــدعــم الــتــمــيــيـــــز ضـــــد المـــــرأة ت
وتقـوِّض حمـايتهـا وتحـررهـا من

العنف.
وفي نـيـــســـان، نــظـمـت مـنــظـمـــة
العفـو الــدوليـة مـؤتمـراً بـعنـوان
"حقـــوق الإنـــســـان لـلجـمــيع" في
العـــاصـمـــة الـيـمـنـيـــة صــنعـــاء،
بــالتعــاون مع "الهـيئـة الـوطـنيـة
للـدفاع عـن الحقوق والحـريات"،
وهـي منــظمــة يمـنيــة. وكـــان من
بين المشـاركين عـدد من المحـامين
الـــدولـيـين ومـن أبـنـــاء المـنــطقـــة،
ومـن نــشـطـــاء حقـــوق الإنــســـان،
وأقارب ضحـايا انـتهاكـات حقوق
الإنسـان. ودعـا المـؤتمـر الـولايـات
المتحــدة وحكـومـات دول الخـليج
إلـــى وضع نهـــايـــة لحـــالـــة الـتـيه
ـــونـي الـتــي يعـيـــش فــيهـــا القـــان
المـــشــتــبـه في أنهــم "إرهــــابــيــــون"،
والـــذيـن تحــتجـــزهـم الـــولايـــات
المتحدة، بمـا في ذلك المحتجزون
في أمـــاكن ســريـــة، وأن تتـيح لـهم
ــــة للاتــصـــال الفـــرصـــة الـكــــامل
ــــــاء والأهل ـــــالمحـــــامــين والأطــب ب
ــــدولــيـــــة للـــصلــيــب ــــة ال والـلجــن
الأحمـر. وفي أعقـاب ذلـك شُكلت
"لجنـة صنعـاء" المكلفـة بمتـابعـة
نـتـــائج المـــؤتمـــر وتـنــسـيق تـبـــادل
ـــين ـــــــــومـــــــــات بـــين المـعـــتـقـل المـعـل
والمحــامين والأهــالي في مخـتلف

البلدان.
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مـــسـبـــوق في المـنــطقـــة، إذ شـُكلـت
"هيئـة الإنصـاف والمصـالحـة"
لـلـــنـــظــــــر في حــــــالات
"الاخـــتـفـــــــــــــاء"
والاعت

قـــــــــــــــــــال
التعسفي
التي وقعت
خـــــــــــــــــــــــــــــــلال
الـــعـــقـــــــــــــــــــــــــــود
الـسابقة.واستم
ر إصــــدار أحـكــــام
الإعـدام وتـنفيـذهـا
في شـــتــــــــــى أرجــــــــــاء

المنطقة.

فصدرت في ليبيا وغيرها
من البلدان أحكام الإعدام
بعـد محاكمـات جائرة. وظل
ــــذيــن لــم إعـــــدام الأطفــــال ال
يـبلغوا الثـامنة عـشرة بعـد أمراً
جـائـزاً في إيــران. وشهـدت لـبنـان
انـتكــاســةً في هــذا الـصــدد، حـيـث
أُعيـد فـرض عقـوبـة الإعـدام بعـد
الـتوقـف عن تطـبيقهـا فعليـاً لمدة
خمـس سنــوات، وذلك حين أُعـدم
ثلاثـة أشخـاص في مـطلع العـام.
وشـنّ نـــشــطـــاء حقـــوق الإنـــســـان
حملـة ضـد إعـادة العـمل بعقـوبـة
ـــنـــــــــان، وجـــــــــرت ـــب الإعـــــــــدام في ل
مـنــاقــشــات عــامــة حـــول عقــوبــة
الإعـــــــدام في مـــصـــــــر، وفي إطـــــــار
المــنـــظــمـــــات غــيـــــر الحـكـــــومــيـــــة
الإقلــيــمــيــــــة المعــنــيـــــة بـحقـــــوق

الإنسان. 
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
اعتـمدت جـامعـة الدول الـعربـية،
في أيـار، صورة منقحـة من الميثاق
العـــربـي لحقـــوق الإنــســـان، وهـي
صيغـة معـدلـة مـن تلك الــوثيقـة
الـــصـــــــادرة عـــــــام .1994 وانـــتـفـع
الميثـاق بالاقتـراحات المقـدمة من
المنظمات غير الحكومية الدولية
ــــــة مــن ــــــى لجــن والإقـلــيــمــيــــــة إل
الخبراء شكلتها الجامعة. وكانت
منظمة العفـو الدولية قد قدمت
توصـيات بـشأن القـيود المفـروضة
علـى بعـض الحقــوق والانتقـاص
ــــة ـــشـــــأن عقــــوب مــن بعـــضهــــا، وب
الإعـــــدام، والـــتعـــــذيـــب، وحقـــــوق
المرأة، واستقـلال القضاء، وحـرية
التعبـير. وقـد انعكـس الكثيـر من
هـــــــذه الـــتـــــــوصـــيـــــــات في الـــنـــص
الـــنـهــــــــائـــي الــــــــذي اعـــتـــمــــــــدتـه
الجــــــامعــــــة. ومع ذلـك، اســتــمـــــر
القلق بشـأن بعض أحكـام الميـثاق
الجـــــــديـــــــد الـــتـــي لا تـــتـــــسـق مـع
القانـون الدولي لحقوق الإنسان،
ـــى ومـن بـيــنهـــا أحـكـــام تـنــص عل
جـــــواز إصـــــدار أحـكـــــام الإعـــــدام
وتنفيذها في القـاصرين إذا كانت
القـوانين الـوطنيـة تسمـح بذلك،
وعلـــى جـــواز الـتـحلل مـن تلـبـيـــة
حق الحـيـــاة في حـــالـــة الـطـــوارئ.
فـــضلا عـن ذلـك، الـتـــزم المـيـثـــاق
الـصـمت إزاء مــوضــوع العقــوبــات
القـاسيـة والـلا إنسـانيـة والمـهينـة،
ــــــى حـــظــــــر ــــــرغـــم أنـه نـــصّ عـل ب

التعذيب.
المدافعون عن حقوق

الإنسان
واصل دعـــاة حقـــوق الإنـــســـان في
شـتى أرجـاء المنطـقة جهـودهم في
ـــســـــان ـــــدفـــــاع عـــن حقـــــوق الإن ال
وتعزيزهـا. ومع انتشار المـناقشات
الجــمـــــاهــيـــــريـــــة حــــــول حقـــــوق
الإنـــســــان، ظهــــرت مجـمــــوعــــات
ـــســـــان في جـــــديــــــدة لحقـــــوق الإن
الـــسعـــوديـــة والإمـــارات، وظفـــرت
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ــــــر مـجـــمــــــوعــــــات وهـــم مـــن أكـــب
الـلاجـــئـــين في الـعــــــــالـــم، فـقــــــــد
اسـتمـــرت مكــابــدتـهم المـشــاق في
البلدان المـضيفة لهم، دون تلبية
حـقهـــم في العـــــودة حــتـــــى الآن.
وكــانت الـضغــوط التـي تتعـرض
لهـا مـوارد "وكـالـة غـوث وتـشغيل
ـــســـطــيــنــيــين في اللاجــئــين الـفل
ـــــى"، وهــي مـــــوارد الـــشـــــرق الأدن
ـــــاً في حـــــرمـــــان محـــــدودة، ســبــب
الكـثـيــريـن مـن تلقـي المــســاعــدة
التـي يحتـاجــون إليهـا. ومـا بـرح
ــــســـطــيــنــيـــــون ـــــون الـفل اللاجــئ
يـواجهون مصـاعب بالغـة الشدة
ــــان، إذ أدت الـــسـيــــاســــات في لـبـن
ـــى الـتـمـيـيـــز إلـــى القـــائـمـــة عل
ـــى كـــسـب تقـــويــض قـــدرتهــم عل
أرزاقهـم، ووضعـت قـيـــوداً فعلـيـــة
ـــى ـــى إمـكـــان حــصــــولهــم عل عل
حـقــــــــــوقـهـــم الاقـــتـــــصــــــــــاديــــــــــة

والاجتماعية.

العدالة والإفلات من
العقاب وعقوبة الإعدام
مــا زالـت الــدول في شـتــى أنحــاء
المـنطقـة لا تـولـي اهتمـامـاً يـُذكـر
لالـتــزامــاتهــا بمــوجـب القــانــون
ـــســــان، إذ ــــدولـــي لحقــــوق الإن ال
ـــــى كـــــانــت حــــــالات القــبـــض عل
الأشخــاص واحتجـازهـم بصـورة
تعـــسفــيــــة، والــتعــــذيــب، وســــوء
المعــاملــة، والمحــاكمــات الجــائــرة،
التـي تجري أحيـاناً أمـام محاكم
استـثنــائيــة، من الأمـور المـألـوفـة
التـي تُمــارس بـصفــة مـنتـظمــة.
ــــر وإيــــران ولــيــبــيــــا وفي الجــــزائ
وسـوريا وتـونس والـيمن وغيـرها
ـــدان، دأبـت الـــسلــطـــات مـن الــبل
علـــى فـــرض قـيـــود علـــى حـــريـــة
التعـبيـر، وتكـوين الجـمعيـات، أو
الانقـضــاض علــى المعــارضين في
حـملات مـن حين لآخــر. وكـثيــراً
مـــا كـــان ذلـك يـــؤدي إلـــى الـــزج
بـأشخـاص في الـسجـون لأسبـاب
ـــــرأي. ـــــاء ال تجعـلهــم مـــن سجــن
وظل الـنـــشــطـــاء الـــسـيـــاسـيـــون
يـواجهون الاعتقـال التعسفي أو
الـسجن مـدداً طويـلة، في أعـقاب
ــــرة في إيــــران محــــاكــمــــات جــــائ

وليبيا وسوريا.
وظل مــرتـكبــو انـتهــاكــات حقــوق
ــــالإفلات الإنـــســـان يـتـمــتعـــون ب
الكـــامل مـن الـعقـــاب في معــظـم
ـــــــدان المـــنـــطـقـــــــة. ومـع ذلــك، بـل
شـهــــــدت المـغــــــرب إجــــــراءً غــيــــــر
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ـــواجه الـتـمـيـيـــز في إيـــران ت
المحـــاكـم، كـمـــا شهـــد عـــام

2004 إعــــدام فــتــــاة دون
الـثـــامـنـــة عـــشـــرة مـن

عــمــــرهـــــا في أعقــــاب
محـــاكـمـــة اتــسـمـت

بــالجــور الـصــارخ،
وربمــــــا لــم تـكــن

هـــــــــــــــــــــذه هـــــــي
الحادثة

الوحيدة من نوعها.

اللاجئون والمهاجرون
ـــدان المـنـــطقـــة كـــانــت معــظــم بل
تفـتقــر إلــى الـنـظـم القــانــونـيــة
اللازمـــــة لحــمـــــايــــــة اللاجــئــين
وطـــــالــبــي الـلجـــــوء. ومـــــا زالــت
ـــــــى "اتفــــــاقــيــــــة المـــصــــــادقـــــــة عل
ــــى اللاجـئــين" لعــــام 1951 أو عل
البـرتوكـول الملحق بـها، والـصادر
عـــام 1967 محــصـــورة في نــطـــاق
ضـيق، إذ كانت البلدان الأطراف
فـيهـمـــا تقـتـصـــر علـــى الجـــزائـــر
ومصـر وإيران وإسـرائيل والمغرب

وتونس واليمن.
وأدت الــسـيــاســات الــرامـيــة إلــى
ـــى الـهجـــرة في فـــرض قـيــــود عل
كثيـر مـن البلـدان الأوروبيـة إلـى
دفع المـهاجـرين وطـالبي اللـجوء
إلــى الاسـتعــانــة بــالمجــرمـين من
مهــربـي البـشـــر. وهلك كـثيــرون
ممـن حــاولـــوا الهجـــرة واللجــوء
في حـــوادث بحـــريـــة، في غــضـــون
محـاولات قـواربهـم عبــور البحـر
ـــشــــريــن الأول المــتــــوســـط. وفي ت
وكـانـون الأول، أقــدمت إيـطــاليـا
علــى تـــرحيـل مئــات الأشخــاص
إلـى لـيبيـا بمـوجب اتفـاق ثنـائي
بـين الـبلـــديـن، وكـــان معــظـمهـم
يـنحــدرون مـن شـمــال إفــريقـيــا،
ـــــوسـعهــم الانـــتفـــــاع ولــم يـكــن ب
بحـمـــايــــة "المفـــوضـيـــة الـعلـيـــا
لـــشـــــؤون اللاجــئــين" الــتـــــابعــــة
للأمم المتحدة، سـواء في إيطاليا
أو ليـبيــا. كمـا أقـدمـت ليـبيـا، في
ـــى امـتـــداد عـــام عـــدة مــــرات عل
2004، علـــى طـــرد أعـــداد كـبـيـــرة
مـن الأشخــاص وتــرحـيلـهم إلــى
ــــدان قــــد يــتعــــرضــــون فــيهــــا بل
لمخــاطــر الانـتهــاكــات الجـسـيمــة
لحقــوق الإنــســان، دون أن تــوفــر
لهـم سبـل الاتصـال بـالمفــوضيـة.
وقـالـت أجهـزة الأمن الجـزائـريـة
ــــــض خـلال إنـهـــــــــــا ألـقـــت الـقـــب
الـشهـور العـشـرة الأولـى من عـام
2004 عــلـــــــــــــــــى 3500 شــخـــــــــص،
اشــتـــبهـــت في أنهـــم مهـــــاجـــــرون
بــصـــورة غـيـــر مـــشـــروعـــة، وكـــان
معــظمـهم مـن بلــدان إفــريـقيــة.
وفي إيــران كــان فــرض المـصــاريف
الــدراسيـة علــى تلاميـذ المـدارس
الابــتـــــدائــيـــــة، وعـــــدم تجـــــديـــــد
تـصـــريحـــات الإقـــامـــة للاجـئـين
الأفغـــان، سـبـبـــاً دفـع الكـثـيـــريـن
مــــنـهــــم إلــــــــــــى الـعــــــــــــودة إلــــــــــــى
أفـغانـستـان، وربما كـان ذلك دون
ـــــوفـــــر الـــشـــــروط الأســـــاســيـــــة ت
اللازمـــة للعـــودة، حـتـــى يـنـتـظـم
مـــســـارهـــا وتــصــبح عـــودة آمـنـــة

كريمة.
أمــا الـلاجئـــون الفلـســطيـنيــون،

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ــــــــى 100 آخــــــــريـــن، يــــــــزيــــــــد عـل
ــــــــســـيـــــــــــاح مـعـــــظـــمـهـــم مـــن ال
الإســرائـيلـيين، في طــابــا في شـبه
جـــزيـــرة سـيـنـــاء المــصـــريـــة. وفي
ـــى، الـيـمــن، سقــط مـئـــات القــتل
وراح معـظـمهـم ضحـيـــة إفـــراط
قـوات الأمن في اسـتعمـال القـوة،
حـسـبمــا ورد، خلال المـصــادمــات
مع أنــصـــار حـــسـين بـــدر الـــديـن
الحــــــوثــي، وهــــــو رجـل ديــن مــن

الطائفة الزيدية.
وتعــــرض عـــشـــــرات الأشخــــاص
ـــــــدان لـلاعـــتـقـــــــال في شـــتـــــــى بـل
المـنــطقـــة للاشـتـبــاه في قـيـــامهـم
ــــــــأعـــمــــــــال "إرهــــــــابـــيــــــــة" أو في ب
ارتبــاطـهم بـجمــاعــات المعــارضــة
ـــــات، ممــن المــــسـلحــــــة. وظل المــئ
ـــــســـنـــــــوات قـُــبـــض عـلـــيـهـــم في ال
الـسـابقــة لأسبـاب ممـاثلــة، رهن
الاحـــتـجـــــــــاز مـحـــــــــرومـــين مـــن
حقــــــوقهــم الأســـــاســيـــــة. ووردت
ــــاء عــن إجـــــراء محــــاكــمــــات أنــب
جــائــرة لعــشــرات المــشـتـبه فـيهـم
ممــن وُجهـت إلــيهــم تهـم تــتعـلق
"بالإرهاب" في المغرب والسعودية
ـــــس والـــيـــمـــن. واســـتـــمــــــر ــــــون وت
الـتعـــذيـب مـن بـــواعـث الـقلق في
الجزائـر وليبيـا وتونـس، في إطار
استخدام "الحرب على الإرهاب"
لـتبـريـر الاعـتقـالات الـتعـسـفيـة

والمحاكمات الجائرة.
كـمـــا واصلـت الـــدول تعـــاونهــا في
العــملــيــــات الأمــنــيــــة، في إطــــار
"الحــرب علـى الإرهـاب". وورد أن
ــــوا المـــشــتــبه فــيهــم ممــن اعــتـُقل
لأسـبـــاب أمـنـيـــة كـــانـــوا يـُـنقلـــون
فـيـمـــا بـين إيـــران والـــسعـــوديـــة
والـيـمـن ودول خلـيجـيـــة أخـــرى،
دون اعتبار لمـا تتعرض له حقوق
الإنـسـان مـن الأخطـار في الـدول
ـــــــــــة لـهــــم. وكـــــــــــان المــــــــســــتـقــــبـل
المحــتجـــزون، أو مـن تـتـــسلــمهـم
دول أخـرى في إطار "الحرب على
الإرهـــاب"، يــتعـــرضـــون لخــطـــر
الاعـتقــال الـتعـسـفي والـتعــذيب
ـــــة والمحـــــاكــمـــــة وســــــوء المعــــــامل
الجـائرة. واستمـرت دول المنطقة
في تــطبـيق "الاتفـــاقيــة العـــربيــة
لمكـافحـة الإرهــاب" الصـادرة عـام
ـــــــــى 1998، والـــتـــي لا تـــنــــص عـل
ـــــــات ضـــــــد الـــتـعـــــــذيـــب ضـــمـــــــان
والمحــاكمـة الجـائــرة، وغيــر ذلك
من انـتهــاكــات حقــوق الإنـســان.
وأُعيـد عشـرات المعتقلين، الـذين
أُفـرج عـنهم، بعــد أن احتجــزتهم
ـــــولايـــــات المـــتحــــــدة في خلـــيج ال
غــوانـتــانــامـــو بكــوبـــا وفي بلــدان
أخــرى، إلـــى بلـــدانهـم الأصلـيــة،

ومنها الكويت والمغرب واليمن.
حقوق المرأة والعنف

ضد المرأة
زادت منــاقشـة حقـوق المـرأة علـى
المــستــويــات الــرسـميــة وفي دوائــر
المجتمع المدني. وصدر في المغرب
"قــانــون الأســرة" الجــديــد الــذي
أدى إلــــــــــــى تحـــــــــســــين الإطــــــــــــار
القـانـونـي لحقـوق المـرأة بـصـورة
ملحـوظــة. وواصلـت الجمـاعـات
الـنـــســـائـيـــة والمـنــظـمـــات غـيـــر
الحكـــومـيـــة ممـــارســـة الــضغــط
لـزيـادة مـشـاركـة المــرأة في الحيـاة
العـــامـــة، ولاتخـــاذ مـــوقف أشـــد

صرامة تجاه العنف ضد المرأة.
وفي العـراق وإسـرائـيل والأراضي
المحـتلــة، كــان وقــوع العـنف ضــد
المــرأة يـــرتبــط ارتبــاطـــاً مبــاشــراً
بـالصراع وتفـاقم العنف، نـتيجة
سهولـة الحصـول على الأسـلحة
والتمـزق الاجتـماعـي الذي نـشأ
عــن الحــــرب. واســتــمــــر ارتـكــــاب
الـعــنـف في مـحــيـــط الأســــــرة في
شـتـــى أنحـــاء المـنــطقـــة نـتـيجـــة
تقــاعـس الــدولـــة عن مــواجهـته،
والـتشـريعـات القـاصـرة القـائمـة
ــــــى الــتــمــيــيــــــز، والــتـعـــصــب عـل
الاجـتـمـــاعـي. وكـــانـت المـــرأة في
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قـــوات الاحــتلال الـتــي تقـــودهـــا
الـــولايـــات المـتحـــدة والجـمـــاعـــات
المـــسلحـــة الـنـــاشـطـــة في العـــراق،
والتي كـثيراً مـا أعلنت أن هـدفها
هـو مقـاومـة الاحـتلال الأجنـبي،
ــــدولــي ــــون ال انــتهــــاكــــات لـلقــــان
ـــــون ــــســــــان والقـــــان لحقـــــوق الإن
الإنسـاني الـدولي، وظل مــرتكبـو
الانتهاكات بمنجاة من العقاب.

وعلـى مـدار العـام، أفــادت الأنبـاء
أن عـــشـــرات المـــدنـيـين قــــد لقـــوا
حـتـفهـم دون وجـه، حق في شـتـــى
عـملـيـــات القــصف الـتـي شـنـتهـــا
القــوات الـتـي تقــودهــا الــولايــات
ـــوجـــة ـــى مـــدن الـفل المــتحــــدة عل
والــنـجف وســــامـــــراء، ومخــتـلف
العــملــيــــات الأخـــــرى في بغــــداد.
وقـبل نقل الـسـلطـة إلـى حكـومـة
عــراقيـة مــؤقتـة في حـزيـران، وفي
فـترة الإعداد لإجراء الانتخابات
العـامــة المقــرر عقـدهـا في كـانـون
الـثـــانـي 2005، زادت الجـمـــاعـــات
ـــى المـــسـلحـــة مــن هجـمـــاتهـــا عل
القــوات الـتـي تقــودهــا الــولايــات
المتحـدة، وعلى الشرطة العراقية
ـــــــــــــــديـــــن في الجـــــيـــــــــــش، والمجـــــنّ
والعـاملين بـالحكـومـة والمهـنيين.
ــــــــى مـــن وسـقــــط مـــئــــــــات الـقـــتـل
المــــــدنــيــين في الـهـجــمــــــات الــتــي
شـنــتهـــا الجـمـــاعـــات المـــسـلحـــة
مـباشـرة أو دون تميـيز، علـى نحو
مـــــا حـــــدث في الـهجــمـــــات الــتــي
تعـــرّض لهــا الــزوار مـن الــشـيعــة
للــمـــــزارات المقــــدســـــة في بغــــداد
وكـــربلاء في شـبـــاط. واخـتــطفـت
الجـمـــاعـــات المـــسـلحـــة عـــشـــرات
ــــرهــــائــن، ومــن بــيـــنهـــم بعـــض ال
العـــراقـيـين ومـــوظفـي الإغـــاثـــة
والــصحفـيـين ومـتعهــدي الأمـن،
وقـتلـت العـشـــرات منـهم. وبـــرغم
الـتقـــدم بمــطـــالـب سـيـــاسـيـــة في
العـــديـــد مـن حـــالات الـــرهـــائـن،
ــــسحــــــاب القـــــوات مــثـل طلــب ان
الأجــنــبــيــــة أو الـــشــــركــــات، كــــان
ــــرهــــائــن في حــــالات احــتجــــاز ال
أخـرى يـرمي إلــى الحصـول علـى

فدية مالية، فيما يبدو.
وقـــتل الجــيـــش الإســــرائـــيلــي في
الأراضـي الفلـســطيـنيــة المحـتلــة
أعـــــــــــــــداداً مـــــتـــــــــــــــزايـــــــــــــــدة مـــــن
الفـلسـطيـنيين، وهـدم المـزيـد من
منــازلهم. وقــد بلغ عـدد الـقتلـى
من الفلـسطينيين زهاء 700، من
بـينهم نحـو 150 طفلاً. وقـد قُتل
مــعـــــــظـــــمــهـــــم دون وجــه حــق في
ـــــشــكـل ـــــــار ب حـــــــوادث إطـلاق الـــن
مـتهـــور، وفي القـصف المـــدفعـي أو
الجـــــــوي لمخـــيـــمـــــــات الـلاجـــئـــين
وغـيرها مـن المناطق ذات الكـثافة
السكانـية العاليـة في شتى أنحاء
الــضفـــة الغـــربـيـــة وقـطـــاع غـــزة.
وواصلــت القـــوات الإســـرائــيلـيـــة
تــنفـيـــذ عــملـيـــات إعـــدام خـــارج
نـــطــــــاق القـــضـــــاء، اســـتهـــــدفــت
أعـضـــاء وقـــادة حـــركـــة "حـمـــاس"
وغـــيـــــــــرهـــــــــا مـــن المـــنــــظـــمـــــــــات
الفلــسـطـيـنـيـــة، وكـثـيـــراً مـــا كـــان
المارة يُقتلون أو يـُصابون بجروح.
ولـقـــي نـحـــــــو 95 إســـــــرائـــيـلـــيـــــــاً
حتفـهم، ومعظـمهم من المـدنيين
ومـن بينهم ثـمانـية أطفـال، على
أيـــدي جـمـــاعــــات فلـــســطـيـنـيـــة
مـــسـلحــــة في هجـمــــات تـفجـيــــر
انتحـاريـة، وحـوادث إطلاق النـار،
وقـــصف بمـــــدافـع الهـــــاون داخل

إسرائيل وفي الأراضي المحتلة.
وازداد معــــــدل الهـــــدم المــنــتـــظــم
لمنـــازل الفلـســطيـنيـين وتخـــريب
أراضيهم وتـدميـر ممتلكـاتهم في
الـضفـة الغــربيــة وقطـاع غـزة، في
أكبـر موجـة لهدم المـنازل شهـدها
قطـاع غزة مـنذ بـدء الانتفـاضة.
فـفــــي أيــــــــــــار هــــــــــــدم الجــــيـــــــــش
الإســـرائـيلـي 300 مـنـــزل وأحـــدث
أضراراً بعـدد آخر يبـلغ نحو 270
في أحـــد مخـيـمـــات اللاجـئـين في
رفح، ممـــا أدى إلـــى تــشـــريـــد مـــا
يــقـــــــــــــــــــرب مــــــن أربــعـــــــــــــــــــة آلاف
فـلسـطينـي. وفي الضفـة الغـربيـة
واصلت إسـرائيل إنـشاءهـا جدارا
طـــوله 600 كـيلـــومـتـــر، يحـــاصـــر
الـبلــدات والقـــرى الفلـســطيـنيــة
ويعـزلها عن بـعضها، علـى الرغم
مـــن الحــكـــم الــــــــــذي أصــــــــــدرتـه
مـحكـمـــة العـــدل الـــدولـيـــة. وقـــد
ــــى جــــانــب أدى هــــذا الجــــدار، إل
نقـاط الـتفتيـش والمتـاريـس التي
أقـــامهــا الجـيــش الإســرائـيلـي في
ـــة، شـتـــى أرجـــاء الأراضـي المحــتل
ــــــة أو مـــنـع وصــــــول ــــــى عــــــرقـل إل
الـفلـــســطـيـنـيـين إلـــى أراضــيهـم
وأمـــاكـن عـمـلهـم، وإلـــى المــــرافق
التعليمية والصحية وغيرها من

المرافق الحيوية.
العنف السياسي و)الحرب على

الإرهاب(
اسـتمــر تبــريــر انـتهــاكــات حقــوق
الإنسـان بذريعـة "الحرب العـالمية
علـــى الإرهـــاب"، إذ قـــامـت قـــوات
الأمـن في جمـيع أنحـــاء المنـطقــة
بـالــرد علـى هـجمــات الجمـاعـات
المــسلحـة الـتي اتـهمـتهـا بــأن لهـا
صـلات مع تـنــظـيــم "القـــاعـــدة".
ـــى، ومـن وسقــط عـــشـــرات القــتل
بـينهم أطفال، في السعودية حين
نفـذت جماعات مـسلحة عمليات
ــــابل، واحــتجـــاز ــــالقـن تـفجـيـــر ب
ـــــــرهـــــــائـــن، وقـــتـل أفـــــــراد مـــن لـل
مــواطـنـي الـــدول الغــربـيــة. وأدت
عمـليــات تفـجيــر بــالـقنــابل إلــى
قتل أكـثر من 30 مدنيـاً وجرح ما
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جائرة بموجب تشريعات أمنية. 
وأشــارت أيـــرين خــان إلــى أن عــام
ـــوادر 2004 شهـــد أيــضــــاً بعــض ب
الأمـل. فقـــد كـــانـت هـنـــاك عـــدة
طعـون قـانــونيـة في ذلـك التـوجه
الجـديد، من بينهـا الأحكام التي
أصــــــدرتـهــــــا المحـكــمــــــة الـعـلــيــــــا
الأمــريـكيــة بخـصــوص معـتقـلي
ــــامـــــو، والقــــرار الــــذي غــــوانــتــــان
ـــــونــيــين ــــــة القـــــان أصــــــدرته هــيــئ
بمجلــس اللـــوردات الـبـــريـطـــانـي
بخـصــوص احـتجــاز "المــشتـبه في
أنهــم إرهــــابــيــــون" بـلا تهــمــــة أو
محاكـمة لأجل غيـر مسمـى. كما
تجلـت الـــضغـــوط الـــشعـبـيـــة في
ـــــــان خـــــــروج المـلايـــين مـــن الأســـب
تـلقـــائـيـــاً في تــظـــاهـــرات هـــائلـــة،
للاحـتجـــاج علـــى القـنـــابل الـتـي
فُجـرت في مـدريـد، والانتفـاضـات
ـــــشـعـــبـــيــــــة في جــــــورجـــيــــــا وفي ال
أوكرانيـا، والنقـاش المتزايـد حول
الـتغـيـيـــر الــسـيـــاسـي في الــشـــرق

الأوسط. 
واختتمت أيـرين خان تصـريحها
قائـلة إن "ثـمة مـواجهـة متـزايدة
لـنفـــاق الحكـــومـــات ولـــوحــشـيـــة
الجـمـــاعـــات المــسـلحـــة، وهـــو مـــا
يـتجلــى في الأحكــام القـضـــائيــة،
وصـــور المقـــاومـــة الجـمـــاهـيـــريـــة
والـضغــوط الــشعـبيـــة والمبــادرات
ــــــــرامـــيــــــــة إلــــــــى إصـلاح الأمم ال
المتحــدة. ويكمـن التحـدي المـاثل
أمــام حــركـــة حقــوق الإنــســان في
ـــــز قـــــوة المجــتـــمع المـــــدنــي تعـــــزي
والــضغــط علـــى الحكـــومـــات مـن
ـــالـتـــزامــــاتهـــا في ـــوفـــاء ب أجل ال

مجال حقوق الإنسان". 
الشرق الأوسط وشمال

إفريقيا: نظرة عامة على
المنطقة في عام 2004 

اسـتمـر ارتكــاب انتهـاكــات خطـرة
ومـتعــددة لحقــوق الإنـســان، بمــا
في ذلك قــتل مـئـــات المـــدنـيـين في
الــصـــراعـــات المـــسـلحـــة وأحـــداث
العنف الـسيـاسي في شتـى أرجـاء
المــنـــطقــــة، كــمــــا اســتــمـــــر إفلات
مـرتكـبيهــا من العقـاب. وتنـاولت
ــــــى ــــــاقــــشــــــات الــتـــي دارت عل المــن
المــسـتــويـين الــوطـنـي والإقلـيـمـي
مــــوضـــــوع الإصلاح الـــســيــــاســي
والإصلاحـــات في مجـــال حقـــوق
الإنــســـان، بمــشـــاركـــة كـبـيـــرة مـن
جـانـب جمـاعـات المجـتمع المــدني
والـكتّاب والصحفـيين. واعتمدت
جـــامعـــة الـــدول العـــربـيـــة صـــورة
مـنـقحـــة مـن "المـيـثــــاق العـــربـي

لحقوق الإنسان".
واستمـر اهتمـام المجتمـع الدولي
بـــالأوضـــاع الــسـيـــاسـيـــة وأوضـــاع
حقـــوق الإنـــســـان. وفي حـــزيـــران
اعـتـمـــدت مجـمـــوعـــة الـثـمـــانـي،
الـتـي تــضـم الـــدول الــصـنـــاعـيـــة
الـكبـرى، في مـؤتمــر القمـة الـذي
عقــدته، خـطــة "الـشــراكــة" الـتـي
ــــولايــــات المــتحــــدة، ــــرعــــاهــــا ال ت
وعنــوانهــا "مبــادرة إقلـيم الـشـرق
الأوســـط وشـــمـــــــال إفـــــــريـقـــيـــــــا
ـــدعـم المــــوسع"، والـتـي تـتـعهـــد ب
"الإصـلاح الــــــــــديمــــــــــوقــــــــــراطـــي
والاجتماعي والاقتصادي النابع
مـن المـنــطقـــة نفـــسهـــا"، وكـــذلك
"الـضمـانــات الفعـالـة في مجــالي
ــــســــــان والحــــــريــــــات حقــــــوق الإن
ــــادرة ــــوبلــت المــب الأســــاســيــــة". وقُ
بمــزيج مـن التـشـكك والاهـتمــام
في الـــدوائـــر الحكـــومـيـــة ودوائـــر
المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي. وطــــــــالـــبـــت
المـنـظـمـــات غـيـــر الحكـــومـيـــة، في
مـؤتمـرهـا المـوازي لمـؤتمـر المتـابعـة
ـــار في لمجـمـــوعـــة الـثـمـــانـي الـكـب
ـــون الأول في المغـــرب، بـــوضع كـــان
آلــيــــة أكــثــــر فعــــالــيــــة لــتـحقــيق
الإصـلاح. وأوصت المنظـمات غـير
ـــأن يكـــون الإصلاح الحكـــومـيـــة ب
ــــاً وشـــــاملاً، وأن تــتخــــذ حقــيقــي
مجمـوعة الثـماني مـوقفاً صـلباً،
بـصفــة جمــاعيــة ومن جــانب كل
دولة على حـدة، إزاء التقدم على
ــــــديمــــــوقــــــراطــيــــــة في طــــــريـق ال
المـنــطقـــة، وطـــالـبــت مجـمـــوعـــة
الـثمــاني بـأن تـشـارك في مــراقبـة
ـــــى ـــــات والـــضغـــط عل الانـــتخـــــاب
حكـومــات المنـطقــة حتــى تتـوقف
عن مـضايقـاتها للـمنظمـات غير

الحكومية.
واستمر ارتباط الاتحاد الأوروبي
ـــــــــدول المـــنــــطـقـــــــــة، مـــن خـلال ب
اتفاقات المشاركة بين أوروبا ودول
الـبحــر الأبـيـض المـتــوسـط، ومـن
خلال الحـــوار مع إيـــران ولـيـبـيـــا
ودول الخـــــــلـــــــــــــــــــــيـــــــج. وفي الأمم
المــتحــــدة، اعــتــمــــدت الجــمعــيــــة
العامـة قراراً عـن حقوق الإنـسان
ـــشــــريــن الــثــــانــي/ في إيــــران في ت
نــوفـمبـــر. كمــا أصــدرت محـكمــة
العــدل الـــدوليــة رأيـــاً استـشــاريــاً
يقضي بأن بناء إسرائيل للجدار
داخل الــضفـــة الغــربـيــة المحـتلــة
أمر غير مشروع بموجب القانون

الدولي.
الصراع المسلح

والإفلات من العقاب
تحمل المدنيون العبء الأكبر من
ــــتــــي حــــمــــي ويـلات الحــــــــــــرب ال
وطيــسهــا في العــراق وازداد فـيهــا
عدد القتـلى. فقد ورد أن عشرات
ــــرجــــال والــنـــســــاء الآلاف مــن ال
والأطفــال قــد قـُتلــوا أو جـُـرحــوا
منذ بداية الصراع المسلح في آذار
.2003 واقتـرف الـطـرفــان، وهمـا
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العدد )402( الخميس)2( حزيران 2005
NO (402)Thu. (2)June

الـتقـــريـــر الــسـنـــوي لمـنـظـمــــة العفـــو الـــدولـيـــة: 2005 تـــوجه جـــديـــد وخـطـــر 

العـــالم يـصـــدم مـن صـــور قــطع رؤوس الـــرهـــائـن في العـــراق 
فجوة بين القول والفعل .. والادارة الامريكية تتشدق بشعارات العدالة والحرية


